
1 

دوافع الإنسان -من سورة المائدة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  دوافع الإنسان. -من سورة المائدة  - 10الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-13  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

ثلاث كما أقولھُُ دائماً، دافِعٌ إلى الطعامِ والشراب من أجلِ بقاءِ أیھا الأخوة الكرام: في الإنسان دوافعٌ  

الفرد، ودافعٌ إلى الجِنس من أجلِ بقاءِ النوع، ودافعٌ إلى معرفةِ الحقیقة من أجلِ تأكیدِ الذات، فالإنسان 

فإذا كانَ في  بفِطرَتھِِ یحُِبُ التفوّق، یحُِبُ أن یكونَ من أطھر أمة، ومن أشرِفِ بلد، ومن أعظم أبوین،

مسجد یحُِبُ أن یكون في أرقى المساجد ومن أنظَفِھا، فھذا الشعور بالتفوق، ھُناكَ آیةٌ قرُِأت الیوم تبُینّ 

ً حالُ  ً � حُقَّ لكَ أن تتفوّق، أما إذا عصیت لیسَ لكََ أیةُّ میزّة، والذي أقولھُُ دائما أنكَ إذا كُنتَ مُطیعا

یھا أبداً ذلكَ أنَّ أمرَ اللهِ ھانَ علیھم فھانوا على الله، ھانَ علیھم أمرُ اللهِ المسلمین الیوم لا یحُسدونَ عل

  فھانوا على الله، ولو أنھم عظّموا أمرَ اللهِ لَرَفعَھَُم الله، واللهُ عزّ وجل یقول وھذا قانون:

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  )120ن الآیة (سورة آل عمرا

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ (   )﴾46﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  (سورة ابراھیم)

ما ھي الآیة التي إذا فھمناھا لا نطمع أن نكونَ في مرتبةٍ أعلى إلا إذا كُنا مُطیعین �، فإن لم نكونَ  

  أیةِّ أمُةٍ نعُامَلُ بأیةِّ مُعاملة:كذلك فنحنُ ك

ِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ یعُذَِبّكُُمْ بذُِنوُبكُِمْ بلَْ أنَْ  نْ خَلقََ﴾﴿ وَقاَلتَِ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ   تمُْ بشََرٌ مِمَّ

  )18(سورة المائدة الآیة 

  ختارة، فردَّ اللهُ علیھم:نحنُ شعبُ اللهِ المُختار، نحنُ الأمةُ الم

نْ خَلقََ، وھذا مرضٌ أصابَ أھلَ الكِتاب وقد أصابَ المسلمین،   قلُْ فَلِمَ یعُذَِّبكُُمْ بذِنُوُبكُِمْ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ

نحنُ أمةُ محمد، نحنُ أمةُ القرآن، نحنُ الأمةُ التي اصطفاھا اللهُ بسیدِّ الخلق، قلُ ما شِئت فإن لم تكنُ 

مستقیماً على أمرِ الله لیسَ لكََ أیةُّ میزّة وتعُامَلُ كأیةِّ أمةٍ أخُرى من ھُنا قالَ العلماء أمُةُ محمدٍ أمتنا، أمُة 

  الاستجابة وھذهِ التي قالَ اللهُ عنھا:

  



2 

دوافع الإنسان -من سورة المائدة    

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾   ﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  )110(سورة آل عمران الآیة 

المُقصِّرة، فإذا قصّرنا في تطبیق أمرِ اللهِ فنحنُ أمُةُ التبلیغ، نحنُ أمةٌ كغیرِنا من  وأمةُ التبلیغ ھذهِ الأمةُ  

الأمُم لا نملك ولا میزّة وھذهِ ھي الحقیقة المُرّة، والآن على مستوى فرد أنا أحضر دروس عند فلان وقد 

م الفلاُني، ھذهِ كُلھُا لا تقُدّم ولا یكون فلان أكبر عالِم بالأرض، أنا منسوب للعالِم الفلاُني، أنا.... للعالِ 

تؤُّخر، إن لم تكن مستقیماً على أمرِ الله لا تملِك ولا میزّة، ھذهِ حقیقة أخواني، ھذهِ حقیقة مُرّة، لیسَ لكَ 

فإن  میزّة لا بِنسََبكَ، ولا بوِالدیك، ولا بأمَتكَِ، ولا بانتمائك، ولا بمِسجِدِكَ، ولا بِشیخِكَ، میزّتكَُ بطِاعَتكِ،

أطعتَ الله عندئذٍ لكَ أن تطُالِبَ اللهَ أن یحفظََك، اللهُ أساساً أنشأَ لنا حقاً علیھِ إذا عبدناه، قال یا معاذ ماحقُ 

  العبادِ على اللهِ إذا ھم أطاعوه قالَ أن لا یعُذِبھَُم، ھذهِ الآیة الأولى.

 وفقَّھُ لِھدایتَِھِ، اعتنى بھِِ، زارَهُ كثیراً، جاءَ بھِِ إلى یعني لو أنَّ أحدَكمُ وفقَّھُ اللهُ لِھدایةِ شارد، شاردٍ عن الله 

المسجد، تفقدَّهُ، أكرَمَھُ، أعطاهُ أشرطة، حلَّ بعضَ مُشكِلاتھِِ، عاوَنَھُ في أمرِ دُنیاه، یعني بذل جُھد كبیر 

ي أنَّ ھذا الذي حتى جَعلََ ھذا الإنسان الشارد یصطلح معَ الله ویقُبل علیھ ویتوبُ إلیھ، أنتَ ھل تدر

عَرَفَ اللهَ عن طریقِك كلُُ أعمالِھِ في صحیفَتكِ، بل إنَّ ذُریتّھُ المؤمنة في صحیفتَكِ، بل إنَّ ذرُیةّ ذرُیتّھُ 

المؤمنة في صحیفَتكِ، بل إنَّ نسلھَُ إلى یومِ القیامةِ في صحیفتَكِ، ھل ھُناكَ آیةٌ تؤكِدُ ھذا المعنى ؟ نحنُ 

  حُھا، الیوم نمط جدید نشرح ثمَُّ نذكرُ الآیة:نقرأُ الآیة ثمَُّ نشرَ 

 فكََأنََّمَا قتَلََ ﴿ مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْنَا عَلىَ بَنيِ إِسْرَائِیلَ أنََّھُ مَنْ قتَلََ نَفْساً بِغیَْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأْرَْضِ 

  سَ جَمِیعاً﴾النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أحَْیَاھَا فكََأنََّمَا أحَْیَا النَّا

  )32(سورة المائدة الآیة 

   في إنسان یحُیي إنسان ما معنى كلمة وَمَنْ أحَْیاَھَا، في عناّ دلیل: 

   ﴿ أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناَهُ﴾

  )122(سورة الأنعام الآیة 

تاً بارتكاب المعاصي، كانَ میتاً ما معنى كَانَ مَیْتاً، كانَ میتاً بالضلال، كانَ میتاً بالبعُدِ عن الله، كانَ می 

بِ إلیھ، إذاً:  ً بالإعراضِ عن الله، فأَحَْییَْنَاهُ، بمعرفةِ الله وطاعَتھِِ والتقرُّ بالانغماس بالشھوات، كانَ میتا

 عزّ وَمَنْ أحَْیاَھَا، ھُنا أي من دلھّا على الله، من نوّرَ قلبَھا بنِورِ الله، من مَلَءَ قلبھا طُمأنینةً بسِكینةِ اللهِ 

   وجل، ھذهِ آیةٌ ثانیة، یعني آیات الجَلد واضحة:

انيِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئةََ جَلْدَةٍ﴾ انیِةَُ وَالزَّ    ﴿ الزَّ

  )2(سورة النور الآیة 
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الذي یزني وھوَ مُحصن لھَُ زوجة ویزني، حُكمُ النبي بالسُنةِّ لكن الرجم من أینَ جاءَ بِھِ النبي، ھذا  

المُطھرّةِ الصحیحة الرجم، طیب ھل لِھذا الرجمِ أصلٌ في القرآن الكریم، الآیة الكریمة فاَجْلِدُوا، أنا أقول 

    الرجم المُحصن یجب أن یقُتل، یقولُ الله عزَّ وجل:

َ وَرَسُولھَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الأْرَْضِ فسََاداً أنَْ یقُتََّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ تقَُطَّعَ  ﴿ إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ  َّ�

    أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ ینُْفوَْا مِنَ الأْرَْضِ﴾

  )33(سورة المائدة الآیة 

جة ولھا زوج وأولاد فزنا بھِا فشَرّدَ أولادھا أو إنسان متزوّج ولھ زوجة ولھ أولاد، وھناك إنسانة متزوّ  

قتلھا زوجُھا مثلاً، والذي زنا تركتھُ زوجتھُُ واحتقرَهُ أولادُهُ، ھل ھناكَ من فسادٍ في الأرض یساوي أن 

یزنيَ الإنسانُ وھوَ مُحصن بامرأة مُحصنة، وكیفَ یطُبقُّ ھذا الحد، ھُناكَ شرطٌ تعجیزي، قالَ العلماء: " 

ردعي " معنى حدٌ ردعي أنھُّ لابدَُّ من أجلِ أن یرُجم من أن یراهُ أربعةُ شھود.. أربعة.. یرونَ  ھوَ حدٌ 

العملیةَ كاملةً وھذا شيء مستحیل، طیب من یقعُ تحتَ وطأةِ ھذا الحد، ھذهِ التي تزني والباب مفتوح، 

عة رجال أن یدخلوا وأن یروا ھذهِ لیست زانیة إنھا فاجرة، ھذهِ التي تزني والباب مفتوح وبإمكان أرب

عملیة الزِنا ھُنا یطُبقُّ ھذا الحد، فصار الحد ردعي.. ردعي.. وشرطھُُ تعجیزي رحمةً بالخلق، ھوَ حدٌ 

َ وَرَسوُلھَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ  ردعي وشرطھُُ تعجیزي لكن ھذا أصلھُُ في الكتاب، إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ

َّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلافٍ أوَْ ینُفوَْا مِنْ الأرَْضِ.الأرَْضِ    فسََادًا أنَْ یقُتَ

الآن القوانین تفتخر أنھُّ في الدستور وفي دساتیر العالم لا یجوز أن یطُبقَّ القانونُ بمفعول__ٍ رجعي،  

عدَ أن تصُدِرَهُ تحُاسب من خالفَھَُ قبلَ أن یصدُر، ھذا منتھى الظُلم، عندما منتھى الظلُم أن تصُدر قانون وب

كُنت في ترُكیا یعني قرأت كتاب عن عالِم جلیل أصدر كُتیبّ عن ارتداء (البرنیطة) وأخذ موافقة من 

ام وزارة المعارف والكتاب نشُِر ومضى على نشرِهِ سنتان ثمَُّ جاء كمال أتاتورك فأصدر قانون بإلز

الناس بارتداء ھذهِ (البرنیطة) وجاء بھذا الذي ألفَّ الكِتاب وأعدمھ لأنھُ عارض، ھوَ أخذ رُخصة قبلَ 

سنتین ولا یوجد علیھ إثم، تطبیق القانون بمفعول رجعي ھذا منتھى الظُلم، في عناّ آیة بالقرآن تشُیرُ إلى 

    ذلك، من عظمة آیات الله عزَّ وجل:

    ابوُا مِنْ قَبْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلیَْھِمْ﴾﴿ إلاَِّ الَّذِینَ تَ 

  )34(سورة المائدة الآیة 

أنتَ الآن قدرتَ علیھ لكن تاب قبلَ أن تقدر علیھ، لیسَ بإمكانكَِ أن تحُاسِبھَُ عن ما فَعلَھَُ قبلَ التوبة، ما  

أصلٌ في أنھُّ لا یمُكن أن یطُبقَّ  فعََلھَُ قبلَ التوبة لم تكن أنتَ قادراً علیھ، لم یكُن ھناك منع، فھذهِ الآیةُ 

   قانونٌ أو حكمٌ شرعي بمفعولٍ رجعي، بعدَ أن یصدُرَ القانون یطُبقّ:
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َ وَابْتغَوُا إلِیَْھِ الْوَسِیلَةَ﴾    ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  )35(سورة المائدة الآیة 

ى اللهِ وسیلة، العلم وسیلة، طلب العلم وسیلة، أن تكونَ مع جماعةٍ ما ھيَ الوسیلة ؟ أيُّ شيءٍ یقُرَِبكَُ إل 

مؤمنةٍ وسیلة، أن تقرأَ القرآنَ وسیلة، أن تعملَ صالحاً وسیلة، أن تكونَ في صُحبةِ مؤمنٍ كریم وسیلة، 

ؤمِناً یعني ھذهِ كُلھُا وسائل، العمل الصالح وسیلة، أن تكون مع الجماعة الجماعة وسیلة، أن تتخِذَ أخاً م

وسیلة، أن تطلبَُ العِلم وسیلة، أن تكون مع أنُاسٍ طیبینَ طاھرین وسیلة، فھذهِ مُطلقة، یعني الھدف ھوَ 

  الله،

بَ إلیھ، الوسیلة أن أستقیمَ على أمرِهِ، الوسیلة أن أنُفِقَ من مالِھِ، طیب  الوسیلة أن أعرِفھَُ، الوسیلة أن أتقرَّ

   یات على واقع المسلمین، یقولُ اللهُ عزّ وجل:نحنُ ھل بالإمكان أن نسحب بعض الآ

نْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إلِیَْھِمْ مِنْ رَبھِِّمْ لأَكََلوُا مِنْ فوَْقھِِمْ      وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِھِمْ﴾﴿ وَلوَْ أنََّھُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

  )66(سورة المائدة الآیة 

یعني جاءتھم خیرات لا یعلمُھا إلا الله، یعني ممكن أن یكون بدمشق موجود خمسمائة میلیمتر كل سنة،  

فتجد الخضار منتشر في كلُِّ شيء یعني أنا أضرب مثل لكم في سنة من السنوات یعني أنتجنا ثلاثة 

ألف طن،  350ألف طن، سنة ثالثة  260ملایین طن قمح حاجتنا ملیون وملیونین فائض، سنة ثانیة 

ً على ذلك ولو أنھّم أقاموا القرآن وأحلوّا  ثلاث ملایین، وَلوَْ أنََّھُمْ أقََامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ، طیب قیاسا

حلالَھُ وحرّموا حرامَھُ لأكلوا من فوقھِم ومن تحتِ أرجُلِھم، إذاً ھذا تقنین تأدیب، ھذا تقنین تأدیب لا 

طیب نحنا إذا كان ننتمي إلى أمُة الإسلام ومعنا القرآن وواحد دخل إلى بیت  تقنین عجز ولا تقنین بخُل،

فوجد آیة الكرسي بخیوط الذھب وغرفة ثانیة القرآن في غلاف من المُخمل الغالي، دخل إلى محلھ 

  التجاري

مُصحف  ( إنا فتحنا لكَ فتحاً مبیناً )، یعني في كثیر من الآیات الجمیلة توضع على الجدران، ركبت معھُ 

  في السیارة واضعھُ، ومن ثمَّ ( الحسود لا یسود )، طیب ھذا على شيء ؟ الجواب:

نْجِیلَ﴾   ﴿ قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لَسْتمُْ عَلىَ شَيْءٍ حَتَّى تقُِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

  )68(سورة المائدة الآیة 

قرآنیة، وامسك بالسبحة والبس جلابیة وتعطّر عطر قدرَ ما ترُید تزینّ وضع لوحات وضع آیات  

مشایخي.... قدرَ ما ترُید افعل مظاھر.. على الأرض..، لسَْتمُْ عَلىَ شَيْءٍ حَتَّى تقُِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ، 

ً فندق خمس نجوم وطائرات وولائم وطعام طیب.. سیاحة ھذهِ.. وجاھة وإنفاق  كُل سنة عمرة طبعا

حفلات وموالد، لسَْتمُْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تقُِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ، ونحنُ نخُاطب فیقُالُ لنا لستم على أموال و

شيءٍ حتى تقیموا القرآن، تقیموا القرآن في بیوتكِم وفي أعمالِكم أنتم على شيء ولكم عِندَ اللهِ حق 
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لم یكُن ھناكَ تطبیق لسنا على شيء، في مظاھر ضخمة جداً، وطالِبوهُ بھِِ وقد أنشأَ لكم ھذا الحق، أما إذا 

في مساجد مُكلِفّة ألف ملیون دولار.. في مساجد.. زُرت مسجد في المغرب مُكلفّ ألف ملیون دولار، 

متر أعلى مِئذنة في العالم،  200في جامعات إسلامیة المِئذنة جامعة، المِئذنة وحدھا جامعة ارتفاعھا 

ات ضخمة، ممكن تؤلفّ كُتب، موسوعات علمیة، مثلاً برامج كمبیوتریة إسلامیة ألف ممكن تعُقد مؤتمر

) قرص لیزري واحد، برامج، مكتبات، ألقاب علمیة، مؤتمرات، مساجد، حتى تقُیموا  CDكتاب في ( 

   القرآن فإن لم نقُِم القرآن فلسنا على شيء ھذهِ حقیقة مُرّة، بل إنَّ اللهَ عزّ وجل یقول:

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ وَعَمِلَ صَا ﴿ إنَِّ  ابئِوُنَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمََنَ باِ�َّ لِحاً فلاََ الَّذِینَ آمََنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّ

    )﴾69خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنَ (

  (سورة المائدة)

ابِئوُنَ وَالنَّصَارَى، یعني كُلھُم مثل بعض مَنْ آمَنَ في معنى ضمني إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَ   ادُوا وَالصَّ

ِ من ھؤلاءِ جمیعاً وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھمُْ یحَْزَنوُنَ، یعني أنتَ لا ت نجو باِ�َّ

ً وآمنتَ بالیوم الآخِر و ً عندئذٍِ تنجو، فجوھرُ الدین أن بانتمائك، تنجو إذا آمنتَ با�ِ حقا عَمِلتَ صالِحا

تؤمِنَ إیماناً صحیحاً، وأن تؤمِنَ بالیوم الآخِرِ إیماناً صحیحاً ثمَُّ عندئذٍِ تنجو، ھذا أسلوب بالتربیة رائع أن 

ً بموضوعاتٍ أخُرى لكنھّا تنطَبقُِ علیھم، ھذا اسمھ الأسلوب غیر المباشِر، الأسلوب غیر  تخُاطِبَ أنُاسا

المباشِر أسلوب بلیغ جداً، إیاكِ أعني واسمعي یا جارة، ویخُاطِبُ ربنُا المسلمین لكن یذُكرِھمُ بأمراضِ 

  أھلِ الكتاب وھي منطبقِةٌ علیھم أشدَّ الانطباق:

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتدََیْتمُْ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا عَلَیْكمُْ أنَْفسَُكُمْ لاَ یَضُرُّ

  )105رة المائدة الآیة (سو

علیكم اسم فعل أمر یعني الزموا أنفسكم، احرصوا على أنفسكم، یعني عرِفوھا با�، احملوھا على 

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتدََیْتمُْ    طاعَتھ، لا یضَُرُّ

ھا عندئذٍِ لا في معنى قلمّا یخطُر على بالِكم، یعني أنتَ إن لَزِمتَ نفسَك وحَرِصتَ على ھِدایتَھِا وطاعَتِ  

یستطیعُ الضّال أن یصَِلَ إلیك، فإذا وَصَلَ الضّالُ إلینا وأوقعَ بِنا الأذى وأخََذَ أموالنَا وأذلنّا معنى ذلك أننا 

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتدََیْتمُْ، ھذا المعنى قد لا یخطُر ببِالِ الناس ، لم نعتني بأنفسُِنا، عَلیَْكُمْ أنَفسَُكمُْ لا یضَُرُّ

لمعنى المُتبادل یعني أنتَ إذا كُنتَ في آخر الزمان وأصبحَ الناسُ في ھرجٍ ومرج وكُذِبَ الصادق ا

  وأؤُتِمنَ الخائن وانغمس الناسُ في الشھوات وضلَّ الناسُ ضلالاً بعیداً علیكم أنفسَكُم، أنجو بنفسِكَ.

المسیح علیھ السلام قدوَتكََ في ھذا، تقییمُ الأشخاصِ من شأنِ الله، لا تتورّط وتقُیمّ شخص، اجعل السیدّ 

  قالَ تعالى:
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  )﴾118﴿ إنِْ تعَُذِبّْھُمْ فَإِنَّھُمْ عِباَدُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لھَُمْ فَإِنَّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ (

  (سورة المائدة)

ً لكَ أبا ھذا لیسَ عملي تقییمُ الأشخاص من شأنِ اللهِ عزّ وجل، النبيُ الكریم سَمِعَ امرأة ت  قول: ھنیئا

السائب لقد أكرَمَكَ الله، لأنھُّ نبي وسكوتھُُ إقرار ردَّ علیھا قالَ: ومن أدراكِ أنَّ اللهَ أكرَمَھُ، صحابيٌّ جلیل 

لعلَّھُ ماتَ شھیداً تقولُ امرأة من خلف الستار: ھنیئاً لكَ أبا السائب لقد أكرَمَكَ الله، قالَ: ومن أدراكِ أنَّ اللهَ 

ھُ قولي أرجو اللهَ أن یكُرِمَھ وأنا نبيٌ مُرسل لا أدري ما یفُعلُ بي ولا بكِم، فحینما تقُیمُّ إنساناً وحینما أكرَمَ 

تحُدِدُ مصیرَهُ أنت وأنتَ عبدٌ ضعیف، أنتَ بھِذا تتألى على الله والتألي على الله سوءُ أدبٍ معَ الله، سیدنا 

ذِّبْھُمْ فإَنَِّھُمْ عِباَدُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لھَُمْ فَإنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ، عیسى یقول ( یا رب ھذا لیسَ عملي ) إنِْ تعَُ 

لكن إیاكُم أن تفھموا من ھذا الكلام إذا وجدت واحد شارب خمر أن تقول: لعلَّ ھذا یكون ولي، لا... لا 

تقول ولي عنھُ ھذه أخطاء بالدین،  ھذهِ سحبة، ھذا عاصي لكن لعلھُّ یتوب، أمّا وھوَ مُنغمس في المعصیة

المعصیة معصیة، شارب الخمر شارب خمر، الزاني زاني، آكل الرِبا أكل رِبا، لكن ھذا الني تظَُنھُُ 

ً منھُ قد یتوب وقد یسبِقكَُ، فأنتَ لا تحكم على المستقبل بإمكانكَِ أن تحكم على الحاضر أما  میئوسا

أن یتوبَ علیھ، اللھمَّ اھدیھ فإن لم تھدیھ فعِظھُ، إِنْ تعُذَِّبْھُمْ فَإنَِّھُمْ  المستقبل لا تحكم علیھ قلُ أرجو اللهَ 

عِبَادُكَ وَإِنْ تغَْفِرْ لھَُمْ فإَنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ، ھذا موقف فیھِ أدب، حتى في موضوع النساء ماذا قال 

   سیدنا یوسف:

ا یدَْعُونَنيِ إلَِیْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إلَِیْھِ  ﴿ قاَلَ رَبِّ السِّجْنُ أحََبُّ إِليََّ  نَّ وَأكَُنْ مِنَ مِمَّ

   )﴾33(الْجَاھِلِینَ 

  (سورة یوسف)

معنى ذلك أنَّ إنسان إذا الله مكّنَھُ أن یغَضَُ بصََرَهُ ھذا من فضلِ الله عزّ وجل، فربنا إذا إنسان اعتد  

  رادة وأعصابي متینة لا أسأل قد یضُعِفُّ الله لھَُ مقاومتھَُ فیقع وقوعاً مریراً.بنفسِھِ أنا قوي الإ

   

 


